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ملخص
" مستدام في الاقتصادات العربیة النفطیة التي تواجه معضلة اقتصادينموادلإیجاستراتیجیاً اً الاقتصادي خیار یُّعد التنویع
تشهد تقلبات حادّة ودوریة أسعار النفطالاستقرار بالنظر إلى أنّ عدمإضافة إلى خطر،"المرض الهولندي" أو " لعنة النفط

البلدان العربیة النفطیة، من خلال عرض شامل الدراسة لتقییم الجهود الرامیة للتنویع في تسعى هذه.العالمیةالأسواقفي
ولقد توصلت . الرئیسیة للنجاح فیه مستقبلاً المقوماتلواقع وتحدیات التنویع في هذه البلدان وتسلیط الضوء على أبرز 

دفع عجلةیالذيالرئیسيزال المحركتلاالاقتصاد فإن الثروة النفطیةبالرغم من الجهود المبذولة لتنویعأنهإلىالدراسة
قائم علىو منظممخطط، لتعزیز تنویع اقتصادياخاصاضرورة تبني البلدان العربیة النفطیة نمطوتقترح الدراسة. الاقتصاد

.یةغیر النفطقطاعاتال
.ولندي، أسعار النفطمرض ه،تنمیة مستدامة،إیرادات نفطیةتنویع اقتصادي، :اتیحمفالكلماتال

Economic Diversification Strategy and its Role in Achieving Sustainable Development: The Case of
Oil Arab Economies

Abstract
Economic diversification is considered as a strategic option to achieve sustainable economic growth
in Arab oil dependent economies facing the "oil curse" or the "Dutch disease", as well as the risk of
instability resulting from the cyclic fluctuation of oil price in world markets. This study seeks to assess
the efforts to diversify in the Arab oil dependent countries, through a comprehensive presentation of
the realities and challenges of diversification in these countries and highlighting the main elements of
its future success. The study found that despite efforts to diversify the economy, oil wealth remains the
main driver gearing the economy. The study suggests that Arab oil countries should adopt a special
pattern to promote planned and organized economic diversification based on non-oil sectors.

Key words: Economic diversification, oil revenues, sustainable development, Dutch disease, price of
oil.

La stratégie de la diversification économique et son rôle dans la réalisation du développement
durable: Le cas des économies pétrolières arabes

Résumé
La diversification économique est un choix stratégique pour créer une croissance économique
durable dans les économies pétrolières arabes face au dilemme de "la malédiction du pétrole "ou
plutôt "la maladie hollandaise", en plus du risque d'instabilité étant donné que les prix du pétrole
subissent des fluctuations fortes et périodiques sur les marchés mondiaux. Cette étude vise à évaluer
les efforts visant à diversifier les pays arabes producteurs de pétrole grâce à une présentation
complète de la réalité et des défis de la diversification dans ces pays, et à mettre en évidence
l'ingrédient clé le plus important pour la réussite future. L'étude a révélé que malgré les efforts de
diversification de l'économie, la richesse pétrolière reste le principal moteur de l'économie. L'étude
suggère que les pays pétroliers arabes devraient adopter un modèle spécial pour promouvoir une
diversification économique planifiée et réglementée basée sur des secteurs non pétroliers.

Mots-clés: Diversification économique, recettes pétrolières, développement durable, maladie
hollandaise, prix du pétrole.
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ةــــــمقدم
وخاصة الریعیة منها، التي النامیة هم القضایا المصیریة، لاسیما في البلدانأیشكل التنویع الاقتصادي إحدى 

تي من أالمتوحید للدخلمورد عن اعتمادها على ةالناجمو تلالات وتشوهات كبیرة في هیاكلها، خاتعاني من 
ذاتالاقتصادات، مما جعلها توصف بأحادیة الاقتصاد أوتها النفطیقع في مقدمامتلاكها لموارد طبیعیة كبیرة 

أسعاره ارتباطفيالموردعتماد على هذاالاوإذ تتجلى خطورة .One Cropped Economies)(الواحد المحصول
دفع مما ستقرار في البلدان النفطیة، والاعلى النمو وأثر ذلكمتكررة،قلبات وما یحدث فیها من تبالأسواق العالمیة

د یعدالیصطدم بذلكنأغیر التنویع الاقتصادي، توجیه تحذیرات بضرورة التوجه نحوالمهتمین إلى من العدید ب
.ول دون نجاحهحُ تَ التيةخارجالو یةداخلالتحدیاتالمن 
الأولىالأعمالتفكِ حیث عَ ،الاقتصاديالنمو والتنویع يتمسأللواسعاً دب الاقتصادي حیزاً خصص الألقد و 

نمو وتنویع النحو البلدانيسعأهمیة حول المختلفة النظریة العدید من التفسیرات على تقدیم للرواد الكلاسیك
الاقتصاديالنموفي التنویع قیاسیة لإبراز دورالحدیثة نماذجدراساتالضعتكما و ، أنشطتها الاقتصادیة

؛لعاملین رئیسیینوذلك خاصةمنهاالنفطیةو الطبیعیةالبلدان الغنیة بالمواردلاسیما فيتحقیق التنمیة المستدامة و 
الاقتصادات عرضة لتقلبات أسعار السلع الأساسیة تلكیجعل ما لصادراتلالعاليلتركیزامستوى بیتعلقالأول
أو خلق تأثیر سلبي /العامة والمالیةمواردفي التراجع حاد ومفاجئ ن یؤدي إلىأوالذي یمكن النفطذلكومن

لا یوفر إلا ذو كثافة رأسمالیةالنفطيالقطاع یعود إلى أنثاني الو ؛الكليلاقتصادامؤشرات ةبقیعلىمضاعف 
میقة على عسلبیةاً حدث آثار یُ ذلك وكل ، روابط ضعیفة مع بقیة قطاعات الاقتصادكما أن له، ضئیلةفرص عمل 

.هیكل الاقتصاد المحلي
لقد ساهم وجود النفط منذ منتصف القرن الماضي في خلق ثورة هائلة في البلدان النفطیة، لكن الثراء :الإشكالیة

البلدان، ما حذا بصندوق النقد الدولي لإطلاق تلكالذي نتج عن ذلك قلّل من أهمیة التنویع الاقتصادي في نظر 
حكومات تلك البلدان، ورغم اعترافها بخطورة هذه المشكلة باعتراف، وهذا على معضلة الوفرة"موارد النقمة" صفة

وقد نتج عن محاولات البعض منها تنویع اقتصاداتها . إلا أنها مازالت تعتمد بشكل مفرط على إیرادات تجارة النفط
هذه مثالاً واضحاً لمنتجة والمصدرة للنفطالعربیة التعتبر حالة البلدانو . نتائج متباینة ومتواضعة في نفس الوقت

وطاقة ذاتیةمتنوعإنتاجيهیكلهمیة وجود أتكمنالنظر إلى أي مدىذلك أن هذه البلدان قد أهملت المعضلة
أصبحت مشكلة التنمیة فیها أكثر تعقیدا، سواء في ومن تم ، العالیةالتكنولوجیةاتالقدر ذات مستوى من حقیقیة 

لهذه –ولیس بعملیة الإنتاج –الحكومات تهتم بعملیة التوزیع حیث تصبحن تتزاید عائدات النفط، حال الطفرات أی
عن سوء استخدام الإیرادات الناجمة قتصادیة الایؤدى إلى تفاقم التحدیات ، مما العائدات بین أفراد الجیل الحالي

صعوباتالهاحكوماتتواجهإذ، انهیاراً حاداً فطأسعار النتشهدالنكسات أین ةأو في حال،مثلاً النفطیة استخدماً 
صادیة، الاجتماعیة الاقتعلى كافة الأصعدةائمة، مما یترتب عنها آثار وخیمةبحلول ظرفیة لا دماليالزوالعج

هدور برز الكافیة التي تالحججتوفیر التنویع الاقتصادي و یاتأدبتجدد النقاش حول الرغم من بو . وحتى السیاسیة
الموارد برة یالوفبلدانالالتوجه نحو تنویع الاقتصاد فيبین أن یُ الواقعن أغیر ، لمستدامةاقتصادیةالاتنمیةفي ال

لعل ، شكالیاتالإالعدید منویطرحالجدلالكثیر من ثیر یُ زال یلا،عامة والعربیة خاصةالنفطیةلاسیما الطبیعیة؛ 
: أهمها

؟تحقیق التنمیة المستدامةفيدورهماو العربیة النفطیةالبلدان ي في لاقتصادالتنویع اماهي إمكانات نجاح -
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الاقتصاديالتنویعهل: حولتتمحور التيالهامةتنبثق عن هذه الإشكالیة العدید من التساؤلات الفرعیةو 
هل وجود و ؟الوطنیةالتنمیةبرامجالأخذ به فيمبرراتهي ماة؟ و یبالموارد النفطفي البلدان الغنیةفیهمرغوب

قتصادات العربیة الاتنویع استراتیجیةهي آفاق وما؟العربیةقتصادات الافي ول دون تجسید التنویع النفط یحُ 
؟ستراتیجیةهذه الانجاح متطلباتماهي ؟النفطیة

:ةیالآتالفرضیاتصیاغة على كل هذه التساؤلات، تمتبناءً :الفرضیات
 ؛النفطیةالغنیة بالموارد البلدانمستدامة في التنمیة الیق لتحقل بالسإحدى یعد التنویع الاقتصادي
؛في النشاط الاقتصاديعات الأخرى مساهمة القطاضعفإلى لنفط باارتباط الاقتصادات العربیة النفطیة أدى
موارد الطبیعیة كالنفطالغیر مرتبط بوفرة أو شحتجسید استراتیجیة التنویع الاقتصادي.

معضلة الثروة النفطیة، من للخروجبدیلكنهج ع الاقتصادي إبراز التنویه الدراسة إلى تهدف هذ:أهداف البحث
الإیرادات والمداخیل بالنظر لعدید سواء من حیثتقلباً الطبیعیة الأكثر والأعلىالمواردبین عد من تُ هذه الأخیرة

التنویع الاقتصادي كإستراتیجیة ح نجامتطلباتعلىیط الضوءتسلبالإضافة إلى.العوامل الداخلیة والخارجیة
یرتكز على قتصادي مستدام اخلق نمو سعیا لالبلدان العربیة المنتجة والمصدرة للنفطأن تنتهجها ینبغيتنمویة 

.تنمیةالعملیة استمراریةتضمنذات درجة عالیة من التكامل القطاعي و قاعدة إنتاجیة عریضة ومتنوعة، 
شهدهیما ظل قتصادي ودوره في التنمیة المستدامة في الافي مسألة التنویع ث البحأهمیة تنبع :أهمیة البحث

ادات النفطیة عامة قتصالاعلى إنهیار أسعارهلاسیما في أسواق النفط وتداعیاتمن تطورات الاقتصاد العالمي
التركّز المفرط بتصادي هیكلها الاقالاقتصادیة للبلدان النفطیة التي یتصف القاعدیةتنویعحتمیة و ،والعربیة خاصة

.عرضة للمخاطر المحتملةاما یجعله
الدراسات علىعتمادبالاوذلك ، الوصفي التحلیليالمنهج تباعامیتشكالیة الدراسة سإللإجابة على :منهج البحث

ات المؤشر تطور رصدمنهج التاریخي من خلال الستعانة بالایتمسكما ، ف التأصیل النظريوالأبحاث العلمیة بهد
حالة البلدان العربیة عرضبغرض منهج دراسة الحالةتتبعفة إلى بالإضا، قتصادات العربیة النفطیةللاكلیة ال

والتي تغطي الفترة،المتاحةنتائج الدراساتلى عبناءً وتقییم التقدم المحرز ، للنفط عبر مراحل تطورهاالمصدرة 
.العربیةیةفطات النقتصادلالیةمستقبلالفاق الآواستشراف )2010/2014(

ستقرار والادوره في النمو موضوع التنویع الاقتصادي و لالتي تطرقت الدراسات العدید منتوجد:الدراسات السابقة
من هائلاً اً كمقدمت والتي ، خاصةمنها بصفةوالنفطیة في الموارد الطبیعیة بصفة عامة ةفي البلدان ذات الوفر 

ىها على النمو في المدالمفرط على الموارد الطبیعیة وآثار عتمادالاشاكل وعواقب لمعالجة موالنماذجقتراحات الا
:الدارساتومن أبرز تلك الطویل،

,Terry Karl(تیري كارلدراسة -1 "The Paradox of Plenty: Oil Booms:في كتابه بعنوان)1997
and Petro-States"،في سیاق مسألة مفارقة الوفرةافیهبحثوالتي ، جامعة كالیفورنیا، 1997صادر عامال

الجزائر و ، إیرانو حكومات كل من فنزویلا، حیث سلكت،القرن الماضياتیالأولى والثانیة خلال سبعینالطفرتین 
العوامل الاقتصادیة دراسته في أبرزكما.سلبیةالهامن نتائجعانت لاحقاً و متشابهةوإندونیسیا مسارات تنمیة 

رغم أنها متباینةالنفطیةالدولأنكدأو.الریعیةالمتعددة التي تحدد طبیعة الدولة النفطیةعیةوالاجتماوالسیاسیة 
فيالمفرط لاعتماداساهم ، حیث الجماعيالعملالاجتماعیة وأنماطالطبقاتنها تتصف بتماثلإلا أ،السمات

حسبه ثت وسوف تتكرر دالتي حیةالنفطالطفراتكما أن .حسبهتهمیش دور النظم الضریبیة ومؤسسات الدولة
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التيالمصالحتعزیزبالأنظمةاستقرارتعمل على زعزعةفهي واقعیاً أما والتنمیة،الازدهارمهْ وَ ظاهریاً تخلق
.)1(الدولةسلطة إضعاف و النفطعلىتعتمد

والنمویةالطبیعالموارد" :عنوانوالتي تحمل :)T.Gylfason, 2004(جیلفاسونثورفالدور:لـدراسة-2
الذي و ،لندنفي)CEPR("الاقتصادیةالسیاساتأبحاثمركز"عن الصادرة "التنویعإلىالتبعیةمن:الاقتصادي

اً بلد85معتمدا على عینة من التي تعتمد على الموارد الطبیعیةبمعالجة مسألة التنویع الاقتصادي في البلدان قام 
التنویع من ؛الأول،ینبوحاول التركیز على جانمقارن،تحلیلي، باستخدام منهج)1985-1998(خلال الفترة 
التجارة والخدماتو عات التحویلیة، ول من النشاطات التي تعتمد على الموارد الطبیعیة إلى الصناخلال التحّ 

سات المؤسأن وتوصل إلى .دیكتاتوریةنخبز السلطة في أیدي كُّ رَ تَ لمعضلةهتحلیلبالتنویع السیاسي ؛الثانيو 
الدیمقراطیة والشفافیة (الاقتصاد فضلا عن التنویع السیاسي تنویعدة والبنیة التحتیة تشجع وتعززالجیّ 

.)2()والمساءلة
الدولإلىالإشارةمعالكویتحالة: الاقتصاديالتنویع" بعنوان :)A.Elkaz,2008(أحمد الكواز دراسة -3

قیاسيمن خلال بناء نموذج ،)SESRIC(أنقرةمركز ،"والتنمیةالاقتصاديمجلة التعاون " :)في("للنفطالمنتجة
إستخدام ب) 1999-2001(قتصادات نفطیة خلال الفترة لأهم محددات التنویع الاقتصادي لعینة من خمسة ا

ن الإطار المؤسساتي المناسب ودور الدولة أ، وتوصل إلى )Input-Output(جدول المدخلات والمخرجات
.(3)المال البشري كلها ضروریة لتعزیز التنویع الاقتصاديلرأسوالنوعیة الجیدة 

,Ibrahim.A Elbadawi & Alan H. Gelb)" وآلان جِلْبإبراهیم البدوي "دراسة -4 النفط، ":بعنوان: (2010
ذي وال، بالقاهرة)ERF("منتدى البحوث الاقتصادیة"، الصادرة عن "العربيالعالمفيوالتنمیةالاقتصاديالتنویع

والحیویة في تنمیة العالمالهامةقضایاالعتبارهما من باالاقتصاديوالتنویعالنفطلأدب لعنةاستعراضاتناول فیها
قدرا لیستولكنحقیقیة قائمةلعنة النفطأنالنظر التي تعتبرحیث اتفق الباحثان فیها مع وجهة،العربي

المؤسسیة المسائلطة عمل مستقبلیة مبنیة على معالجةخمجموعة حلول في إطارالدراسةاقترحتو محتوماً،
الطویلالمدىعلىلتنمیةنحو االنفطیةالمواردتوجیهاستراتیجیات وضرورة وضعالنفط،لعنةمنللهروبالكلیة

الأسئلةبعضالدراسةتتناولحیثالاقتصادي،للتنویعالمؤسسیة الجزئیةبالقضایاهتماموالاالعربي، العالمفي
)4(التنمیة؟أهداففي صمیمعدُّ ولماذا یُ ؟یتم وكیفیتم التنویع لماذامنها على سبیل الذكر؛المحوریة،

,A.Ahmadov(أحمدوف دراسة-5 النامیةالبلدانفيالاقتصاديللتنویعالسیاسیةالمحددات" :بعنوان:)2012
عوامل تناولتبرینستون، حیثالحوكمة، بجامعةو للعولمة)Niehaus(نیهومركزعن،"الطبیعیةبالمواردالغنیة

نجاح بعض الدول المصدرة للموارد الطبیعیة في تنویع اقتصاداتها مقابل فشل أخرى في تحقیق ذلك، واعتمد
واعتمد على ،)1962-2010(لفترةخلال اأكثر من مئة دولة تضمعلى عینة القیاسيفي نموذجهحثاالب

تركیز الصادراتقیاس ل(HHI)هیرشمان-مؤشر هیرفندلوكذلك، )GLS(مةالمربعات الصغرى العاطریقة 
لا یؤثر على غیر النفط من الموارد الطبیعیة استخدام على عتمادالان أأكد حیث ، متباینةوتوصل إلى نتائج 

.)5(م عائق للتنویع في بعض البلدان المنتجة لهأهن النفط أبالمقابل اعتبر درجة التنویع 
الوفرة في تن النامیة ذالبلدافي اسات التي تناولت موضوع التنویع الاقتصادي وأهمیته ام من تعدد الدر وبالرغ

اً قائمإلیها ظلتصلتو التي مدى واقعیة النتائج حولأن الجدلإلاالغنیة بالمعادن كالنفطمنها لاسیما ، الموارد
بالإضافة إلى.معالجتهفي المعتمدة مقارباتالیمه و مؤشرات تقیكذلك التنویع و تحقیقكیفیة بما یتعلق فیخاصة
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زت على منظور التبادلي وركّ الاعتمدتن الأبحاث ما مِ فومستویاته،الاقتصاديلتنویع لالنظرةمحدودیةذلك
تأتي هذه وعلیه.تحقیق التنویع الاقتصاديفي الأساسیةالجزئیةلعوامل لتطرقت فقط، ومنها مَنْ تنویع الصادرات

سیما في البلدان العربیة ، لابالكاملقتصادللاالهیكل الإنتاجي علىضرورة وأهمیة التركیزتأكید على للراسةالد
جانب اختصار هذه العملیة في تنویععدم و يالاقتصادالهیكل عملیة التنویع لكافةلیةشمو وحتمیة ، النفطیة

عندمستقل لیه أغلب الدراسات بشكللذي دأبت عاو –) الصادرات(والتبادلي الإنتاجيالقطاعالعرض الكلي أي 
.متطلبات التنمیة المستدامةو تنویع قائم على الطلب ملائم تبني نهج تقترح و -هوتقییمدراسته

زیادةفيمسهِ یُ و ي،الاقتصادنموالفيرئیسیاً دوراً یلعب التنویع:ومستویاتهلتنویع الاقتصاديامفهوم: أولا
سیما في البلدان الغنیة بالموارد الطبیعیة، لاالصادراتعائداتواستقرارالاستثماروتعزیز،لإنتاجل اعوامإنتاجیة
. لنفطكاالمعادنوتصدیرعلى الإیرادات الناتجة عن إنتاجمفرطلا تزال تعتمد بشكل التي 

نجلیزیةالإفي اللغة ، فالتنویع ف التنویع بطرق مختلفة تبعاً لمجال التطبیقعرّ یُ :التنویعتعریف-1
)Diversification(، َّالأموالتوزیعیعنيو المخاطرإدارةسیاساتىحدإالتنویعیمثلفالمالیةالعلوم ا في أم

الاستثماروصنادیقوالسنداتوحیدة كالأسهماستثمارأداةمنأكثرعلىستثماریةالامحفظةالفيالمستثمرة
،"الصادرات"إلى "التنویع"عادة ما یشیر تصاد السیاسي قالاعلى صعیدو .الأساسیةوالسلعوالمعادنالنقدوحتى
عتماد على عدد محدود من المنتجات التصدیریة التي قد تكون عرضة الالسیاسات الحد من بالنسبة لاسیما

علىعتمادالاتقلیل التنویع یتضمنبشكل عامو .)6(علیهافي الطلبظرفينخفاضاأو طلبالو سعارالألتقلبات 
وهذا یعني بناء یة والزراعیة وخلق قاعدة إنتاجیةمرحلة تمتین القاعدة الاقتصادیة الصناعلنتقال والاالوحید دالمور 

علىتوزیع الاستثمار ":بأنهف عرّ كما یُ .)7(قطاعكتفاء الذاتي في أكثر من الایتجه نحو ،اقتصاد محلي سلیم
هذه من راط في الاعتماد على واحد أو عدد قلیل جداً تلفة وذلك للتقلیل من مخاطر الإفخقطاعات الاقتصاد الم

ارك تشالتيالقطاعاتعتماد على مجموعة متزایدة من الاالعملیة التي تشیر إلى ":بأنهكذلكرف عّ یُ و . "القطاعات
في صورة تنویع أسواق الصادرات أو تنویع مصادر یترجم أن ، ویمكن أیضا )المخرجات(في تكوین الناتج 

تنویع مصادر الإیرادات وبالتالي،يمن الاستثمار الخارجدخلالو دا عن الأنشطة الاقتصادیة المحلیة بعی،خلاالد
. العامة
فوائض اللبلدان المصدرة للنفط ذات ابوضعالمرتبطة اتتحدیالمن بین التنویع الاقتصادي عدیُ بشكل خاصو 

تستهدف تقلیل مساهمة النفط في الناتج عملیةالتنویع ف،اقتصادیات الدول العربیة النفطیةفي حالةأما ،الرأسمالیة
النفطیة، وتقلیص دور القطاع المحلي الإجمالي، وفي الإیرادات الحكومیة من خلال تنمیة القطاعات غیر

هامة لكثیر من مسألةالتنویع یعتبرحیث. )8(الحكومي، وتعزیز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
الواحد المورد اتذالاقتصاداتیلعبه في الذيلدورلنظراً ،)9(عامبشكل إلیه اقتصاداتها تفتقر التيیةالبلدان النام

(10)الأساسیةفخ المنتجات الأولیة : "بـفي حالة كندا)(Watkins,1993وضع الذي سماهالمن الخروججل لأ

)pièges des produits de première nécessité(.(11)

قتصاد بأن یكون لالسمح تلا التي العملیة : "یعتبرالاقتصاديالتنویع فإن لما سبق من تعاریف،وكخلاصة 
وسیع مجالات وت،الخامتصدیر الموارد الطبیعیةالمتخصصة في قتصادیة الابشكل مفرط للقطاعات و اخاضع
مستدامةتنمیةتحقیق ؤدي إلى یا بم،الاقتصاد الباحثة عن القدرة التنافسیة والواعدة بخلق القیمة المضافةأنشطة 

."المدى الطویل للبلدعلى
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قد یكون التنویع في الهیكل الإنتاجي الصناعي ف،مختلفةانماطأیأخذ التنویع :قتصاديالاأنماط التنویع-2
أو .من الأنشطةضئیل على عدد أقل اعتماداً و قاعدة اقتصادیة عریضة اذو أكثر تنوعا جعلهبمالبلد)المحلي(

دخول أسواق طریقأو عن/صادرات البلد وتوسیع سلة بالتنویع قد یكون أي ، )صادراتال(التجاريصعید العلى 
)12(:وتنویع الأسواقالإنتاجنمیز بین تنویع أن ، یمكن حیث.بوجه عامجدیدة للتصدیر

كما أنه،الإنتاجیةي فبشكل خاص بتحقیق مكاسب ایكون متعلق):المحلي/الصناعي(تنویع الهیكل الإنتاجي - أ
ما وعادة .إنتاج وتصدیر المنتجات الأولیةالمرتكزة علىالموارد الوفیرة بشكل خاص على الاقتصاداتینطبق 

عتماد الافي الحد من یساعدمما، للإنتاجللدخول في فضاءات جدیدةالتهیؤع الإنتاجمن تنوییكون الغرض 
التغیر الهیكلي إحداث تسهیل على الإنتاجيالتنویعیعمل حیث ،وعة محدودة من الأنشطة الإنتاجیةعلى مجم

.یةلاعومهاراتةنحو أنشطة ذات مستویات تكنولوجی
نتج تمن الأسواق لاعتماد المفرط على سوق واحدة أو عدد قلیل جداً اإن:)التجاريالتنویع(الأسواق تنویع -ب

هناك عكس إذا كان وعلى ال،على الاقتصادسلباً ر یؤثیمكن أن الذي الانخفاض في الطلبك، عدیدةمخاطرعنه 
خارجیة الوفورات الناهیك عن ،طلب أكثر استقراراً تحقیق حافظ على یأنذلكمن شأنمن الأسواقمزیج متنوع

القدرة التنافسیة تعمل على رفعحیث ،وبمنتجات جدیدةالوصول إلى أسواق جدیدةعندتحقیقهایمكن التي 
تنویع الأسواق امعوبشكل .للصادراتمحتملةفتح منافذو هارات التكنولوجیة وإنشاء قنوات تسویقالمكالصناعیة

وة على ذلكلاعو منافسة جدیدةخلق الطلب و تقلیص تذبذب ویعمل على صدمات الخارجیةل من التعرض للیقلّ 
.لمیةفي الأسواق العالى قدرة البلد على المنافسةكثر من بلد مؤشر علأالتصدیرفإن 

يهیكل الإنتاجالالمخاطر المحیطة بمعاً تعكس مدى تنویع الأسواق ويالإنتاجتنویع للالمتكاملة ةالنظر إن
لذي یعتمد على عدد قلیل من السلعمن ذلك ابكثیر أفضلأكثر تنوعاً يهیكل إنتاجوجود ف،لبلد مايوالتصدیر 

یكون وجهات التصدیر تعدد ن المنتجات المصدرة و الاعتماد على عدد كبیر مكما أن .وخاصة السلع الأولیة
. منهامحدودالتركیز علىمنأفضل 

الا یعتبر الاهتمام بموضوع التنویع الاقتصادي جدید:المفسرة للتنویع الاقتصاديالنظریاتنظرة على أهم: ثانیا
بین العلاقةت، حیث احتلسیككتابات الأولى للرواد الكلاللهبزوغیعودلأساس النظري فا، في الفكر الاقتصادي

یمكن تاریخ الفكر الاقتصادي فمن خلال مراجعة. الاقتصاديقتصادي مكانة هامة في الفكر الاالنمو والتنویع 
.وتنویع أنشطتها الاقتصادیةیق نمو قنحو تحلأمماأهمیة سعي التي تناولتتباینةالتفسیرات المالعدید مناستقراء

,A.Smith("آدم سمیث"الاقتصادي ین البارز ومن بین المنظرین  .K("كارل ماركس"و،)1776 Marks(
,J. Schumpeter("رجوزیف شومبیت"و قوة دافعة للتنمیة یمثلأن تقسیم العمل "دم سمیثآ"أكد حیث. )1912

مثلا ینتج سوى "أ"عني بالضرورة أن البلدتلا التخصص وتقسیم العملته حولفكر أنغیر،الاقتصادیة
كذلكالعكس فزیادة مستویات التخصص تعني بل على،)(Yالمنتج إلاینتج لا "ب"والبلد )X(المنتجات
یمكن أن إذ هیمن، ج المُ تَ نولیس طبیعة المُ نتاج في حد ذاتهتركیز الإهمیةلأالدراسات تشیر ، حیثالتنویعإحداث 
غالبا ما عامالتخصص بشكل أنلإضافة إلىبا،جمیع مستویات عملیة الإنتاج الاقتصاديفيالتنویع یتحقق

ن الجدیدة هَ أدى تقسیم العمل إلى وجود كمیة هائلة من المِ فلقد ، مستوىأعلىفيیعني تنویع الأنشطة والمخرجات 
التطور "ز في كتابه فقد ركّ "جوزیف شومبیتر"أما. )13(التقنيوالمهارات وتوفیر الوقت، والمزید من الإنتاج والتقدم 

إلى حسبهبتكار الذي یؤديالامن خلال ، ل هیكليحوّ التنمیة الاقتصادیة عملیة تَ اعتبار أنعلى"تصاديالاق
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التدمیر الخلاق "وهي الظاهرة التي وصفها بأنها ،المتهالكةظهور قطاعات جدیدة وتقادم بعض القطاعات 
"Creativedestruction". باسینتيساروعلى دربه(Luigi Pasinetti, 1983-1981)ه آرائفي بذلك اؤیدم

التنمیة الاقتصادیة المستدامة تتطلب تحولات داخلیة ":نإبالقولظام الرأسمالينحول ال"كارل ماركس"أفكار 
لذلك یحتاج النظام الرأسمالي إلى ،جانب الطلبفيمطلقة إلى بطالة وقیود الكفاءة الحیث یؤدي النمو ب، ثابتة
مجموعة متنوعة من ،(Jane Jacobs, 1969)ن جاكوبس احدد جوفي السیاق نفسه . "ارستمر اببتكار والتنویع الا

اقتصادیات في تجاهات فكریة أخرى ازت ركّ كما .(14)بتكار والنموالا،الأفكار والموارد كمصدر للإبداعو ،الأنشطة
-أمریكا اللاتینیة البنیویةخاصة مدرسة -التغییر الهیكلي والتنویع الاقتصاديبینالروابط القویةعلى التنمیة

كیف أبرزتالمقاربات الأولى ف،تحقیق التنمیة الاقتصادیة على المدى الطویلفي كل منهمادورتأكیدها على ب
من أمثال ،أنشطة صناعیة ذات قیمة مضافة أعلىنحول من الإنتاج الزراعي یمكن للبلدان النامیة التحوّ 

,R.Rodan(رودان روزنشتاین ,R.Nurkse)یركسنو ،)1943 ,A. Hirschman)هیرشمانو ،(1953 1958) ،
نتج ي والت،دمج وتكییف البلدان النامیة في منظومة الإنتاج العالميطرقت إلى آلیاتفتاللاحقةالإسهامات أما

علیها طلق یالتي بلدان التلكفلتوزیع،معینة من التخصص الإنتاجي واماطبسبب أنالتبعیة الهیكلیة والتخلفاعنه
بلدان المراكز ذات الحیویة لتسهر على تلبیة الطلب على المواد الأولیة الرأسماليقتصاد للاالمحیط الخارجي ب

تحدیاتٍ توفرالدینامیكیةالمتصفة بالعالمیةالبیئةإن طبیعةفاتهذه المقاربعلىوبناءً .)15(والتنویع في التنمیة
شبكة الإنتاجفيالهیكليیریعملیة التغمع متكاملجزءكلتنویع نظر لیُ حیث،النامیةالبلدانجدیدة أماماوفرص

علىالسیطرةفيتنویعالدور الأعمال التي أبرزت توالت لاحقاً و .)16(الناميبالنسبة للعالمكبیراً وتحدیاالعالمیة
أشار كل منفي هذا الصدد،و . النامیةللبلدانالأساسیةالسلعأسعارفيالتقلباتلاسیماالاقتصادیة،التقلبات
Kuznets)وروستوكوزنتس & Rostow, ینممر یعتبران قتصاديالاوالتنویع الهیكلي أن التحولإلى (1956
تعتبرالتيالعناصرمنسلسلةیحدث التنویع بحسبهما من خلال إذ ،والتنمیةالنموتحقیق جللأن ضروریی
تراكمالأوالاستثماریةبالقدرةیرتبطالرئیسيعنصر اللكن، النامیةلبلدانفي االأنسجة الإنتاجیةلتعزیزأساسیة

كما سلط العدید من الباحثین في الفكر الإقتصادي الضوء على .)17(همااضافتر بحسب النامیةالرأسمالي للبلدان
في ي ذكر الذ) (Simon Kuznets"سیمون كوزنتیس"الحائز على جائزة نوبل هؤلاءمن أمثال، و أهمیة التنویع

المدى الطویلةالزیادةیتضمن النمو الاقتصادي لبلد ما: "أن1971عاممه جائزة نوبل سلُّ نص محاضرته عند تَ 
غروسمان سیاق ذاته أكد كل من الفي و ".هقتصادیة متنوعة على نحو متزاید لسكاناقدرة على عرض سلع مفي ال

قتصادات المتنامیة تنتج الاإن ": وى من ذلك بالقولعبارة أقب، 1992عام)Grossman & Helpman(وهولبمان 
لتحدیدالمعاصرةالتطبیقیةدراساتالأما حدیثاً فسعت(18)."السلع والخدمات المتنوعةاً یونوعبشكل متزاید كمیاً 

.ةخطیالالعلاقة غیر تؤكد علىلنتائجوتوصلت ،على المدى الطویلبین الدخل والتنویع القائمةالعلاقةونمذجة
Wacziarg)من كل اقدمهدراسة الأعمال تلكبینومن & Imbs, ن البلدان في أمن خلالهاجداحیث و (2003

الدراسة حددتها-التنمیة تهدف إلى رفع مستوى الدخل، وعند وصولها لمرحلة معینة من الدخلالمرحلة الأولى من
على شكل حرفوجود علاقة وتوصلا إلىاج، الإنتتمیل لإعادة تركیز -للفرددولار أمریكي 10000-7000بین 

"U " الناتج المحلي الإجمالي عنه بمستوى الدخل معبراً تنویع و المقلوب بین)GDP(أن استنتجا كما . للفرد الواحد
بین ) لحوّ التَ (نعطاف الانقطة حددت و .)19(جداً بنیة إنتاج متخصصة بتتمیزالبلدان ذات الدخل المنخفض 
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1985في عاموذلك دولار أمریكي للفرد الواحد10.000بي یعادلیتقر مستوى دخلند عالتخصص والتنویع 
.)1انظر الشكل (

(Wacziarg&Imbs,2003)نموذج وفقالعلاقة بین التنویع ومستوى الدخل): 1(الشكل 

Sources: United Nations,"The concept of Economic Diversification in the context of Response Measures "
Technical Paper by the Secretariat, Framework Convention on Climate Change (FCCc), 06 may, 2016, p 09.

بینالعلاقةاختبارمن خلالالنموتقلباتكیف أن التنویع یرتبط وبشكل قوي بانخفاض)1(الشكلیبرز
وبما أن البلدان الصادرات،فيأعلىتنویععلىالأدنىثیلمؤشریدل، حیث )النمو(الناتج وتقلب"ثیلمؤشر"

بینیُ ف) جهة الیسار(أما الشكل المقابل الناتج فهي أقل تنوعاً،في تقلبالمنأعلىمستوىالمنخفضة الدخل لدیها
.الدخلمنخفضةالللبلدانبالنسبةسیماالتنویع لاوانخفاضالناتجارتفاع مستوى تقلببینالإیجابیةالعلاقة

النمووتیرة طفرات التنویع وتسارععلاقة بین ):2(الشكل 

Source: Chris Papageorgiou and Nikola, Economic Diversification in LICs: Stylized Facts and Macroeconomic
Implications, IMF, STAFF Discussion Note, December, 2012, p 18.

طفرات "رتباط قویة بین اأن هناك علاقة وجدت قام بها خبراء صندوق النقد الدولي، مماثلةأخرىدراسةوفي
نتیجةیتحددالذيو اللاحق،النمو وتیرة تسارع بطفرات التنویع بعبارة أخرى ترتبط ،"النمومعدلات التنویع وتسارع
.أعلاه)2الشكل نظرا(نخفضة الدخل مالوهذا ینطبق بشكل خاص على البلدان المحققة مسبقاً،طفرات التنویع

والجدلالنقاشتجددشهدتالسنوات الأخیرة أن العرض النظري والتجریبينتائجت، أظهر لما سبقوكخلاصة
وقدمت الحجج،في التنمیة والنمو الاقتصادي"التنویع"عملیة أهمیة أغلبها على تحیث أكد،التنویعبشأن

استقرار عائدات التصدیر وتعزیز الاستثمارو ، الإنتاجزیادة إنتاجیة عواملع فيالتنویمدى مساهمةالقیاسیة حول
.الحقیقي المنتج



2019سبتمبر-03العدد  -25المجلدلإدارة والقـانون  الاقتصاد وافيالتواصل

312

: الاقتصاديالتنویع ودوافعمبررات:ثالثا
من وذلك ،"المواردلعنة"ظاهرة لاواعتبرتها علاجالتنویع الاقتصاديستراتیجیة لاالأدبیاتالعدید من تطرقت 

علىالتركیزتموقد. الصادراتوعیر علىالاعتمادفي الإفراطهو المواردلعنةیسي فيالرئأن العاملمنطلق
عیالر هامش أنذلكصادرات المعادن والنفط،علىتعتمدالتيالدولفيخاص بشكلو "المواردلعنة"معضلة 

وضعتوقد).وغیرهاةیالزراعكالمحاصیل (السلعمنأخرىلأنواعبالنسبةالحالهومماأعلىعامبشكلافیه
Resource"المواردلعنةفرضیة" باسمبعدفیمایعرفأصبحمالِ الأساسدراسات عدیدة Curse Hypothesis)( ،

الاقتصادي،النمومنأعلىتحقق معدلاتلاأو النفطیةبالموارد المعدنیةالغنیةالدولأنمفادهالحقیقة كنتیجة
، ومن بین تلك الأعمالالوفیرةالمواردتلكالىالتي تفتقرالبلدانمنأقلتحقق معدلاتحالاتالوفي بعض 

ولقد اتجهت. )Auty،2004أوتي(و)Ross،2001روس(و؛)Sachs and Warner1995ویرنرساكس(
على كل واحد منها أهمیة حسبمظاهر إلى ثلاثة الباحثینهؤلاءنظراتوفق وجهعضلة تحلیلات هذه الم

)20(:الآخر

العالمیةالمنتجاتلأسواقالدوریةإلى الطبیعةواحد خضوع الدول التي تعتمد على منتجأي:التقلبمشكلة،
؛بشدةللتغیروخاضعةعالیة جدالدخل لمرونة الطلب بالنسبةتكونحیث، بهامعترفمشكلةفالتقلب
العاملةالیدعلىالمنافسةو واردالمطفرةعنالناجمةالصرفأسعاررتفاعلانتیجةك:)21(الهولنديالمرض

الأخرى؛یةالتجار قطاعاتالتهمیشولاحقاً المحلیةدر والموا
ظهر یأن یمكنذيال،)السعي للحصول على الریع(ح ربُّ لتّ الذلكالسلبیةالآثارمن بین وهي :المؤسسیةالآثار

.المواردریع ارتفاع نتیجة
الموارد كانتإذامامسألةحول نهائيلم یتوصل إلى إجماع "المواردلعنة"بشأن لجدل القائماغیر أن 

الأخیرة برزالسنواتفيف،التنویعبالتاليو الاقتصاديالنموعلىلعنةأمنعمة تمثل بالضرورة المعدنیة والنفطیة
,Rudiger)رودیغتزعمه كل من،المسألةهذه للبحث في قوي تجاها ؛)(Maxwell,2004ماكسویلو ؛(2006
Davis)وتیلتوندیفیسو  and Tilton, ,Sachs)ساكسو ؛(2005 الدول أنعلىهؤلاءكلأكدحیث،(2007

ن الموارد المعدنیة والنفطیة لا یمكن اعتبارها نعمة أو أالغنیة بالموارد سوف تستمر في استغلال مواردها، كما 
كما .)22(نالآخرو جنب النكسات التي عانى منها نقمة بل فرصة قویة ینبغي استغلالها لخلق التنمیة الاقتصادیة وت

، والتي یمكن في البلدان الغنیة بالمواردلتنویع الاقتصاديلةالمنطقیالمبررات المتخصصةأبرزت عدید الدراسات
عدم استقرار الأسعار في و ؛اتجاهات معدلات التبادل التجاريتتمثل فيعتبارات أساسیةاخمسة تلخیصها في
التصنیعبالاقتصادات المرتبطة في وفورات الحجم الخارجیةو استنزاف الموارد المعدنیةو ؛الأولیةأسواق السلع

.)23(المحفظةالحد من مخاطر و 
تلبیة الاحتیاجات تسعى التنمیة بصورة عامة إلى : المستدامةالتنمیة نهجالتنویع الاقتصادي فيأهمیة : رابعا

وإدارة البیئة والموارد الموجودة فیها من أجل ي على إدراك الإمكانات البشریةطو الإنسانیة، كما أنها تنوالتطلعات
حاضراً البشریة الرفاهیة تعزیزلكنهج تنموي یسعى برزت التنمیة المستدامة ولقد . الرفاهیة المستدامة للبشریة

مم المتحدة والمعروف باسم تقریر تقریر اللجنة العالمیة المعنیة بالبیئة والتنمیة التابعة للأفي ذلك وجاء مستقبلاً و 
التنمیة التي تلبي حاجة الحاضر دون هيالتنمیة المستدامة":أنعلى حیث نص )1987("بورنتلاند"لجنة

عملیة أبعادهاالتنمیة المستدامة في وتتضمن."المساس بقدرة الأجیال المقبلة على تلبیة احتیاجاتها الخاصة
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وتعزیز كل تناسقمعالتكنولوجي والتغییر المؤسسي التقدم و ،الاستثماراتاتجاهو ،لال المواردالتغییر في استغ
مفهومین أساسیین على ز التقریرركّ حیث. هاتطلعاتو الإمكانیات الحالیة والمستقبلیة لتلبیة الاحتیاجات الإنسانیة 

)24(:في تعریف التنمیة المستدامة

 عطى الأولویة القصوى؛والتي ینبغي أن تُ سیة لفقراء العالماجات الأسای، ولا سیما الاحت"الحاجات"مفهوم
 من خلال أثر التكنولوجیا والتنظیم الاجتماعي على قدرة البیئة على تلبیة الاحتیاجات الحالیة "ددو الح" فكرة

.والمستقبلیة
الاقتصادیة، تهاروافد التنمیة وتشابكامتعددة الجوانب بالنظر لتعدد یعكس تحدي التنمیة المستدامة قضایاو 

فاً ي تشكل هدتقضیة تنویع القاعدة الاقتصادیة ال،المطروحةالاجتماعیة والبیئیة، ومن بین أهم تلك القضایا و 
إلى للتنمیةقتصاديالامنظور الوفقالتنویعیهدفومن جهة أخرى،هذا من جهةلتنمیة المستدامةا لرئیسی

ولكنه فقط )الناتج(زیادة المخرجاتعلى دورهیقتصرلاحیثعلى المدى الطویلالاقتصاديستقرارالاضمان 
الاقتصاديالنشاطتقلباتأمامالصمودعلىالقدرةبناءو تنویع قاعدتها الاقتصادیةبقتصادات الایعزز استقرار 

علىعالتنوییعملحیث؛(25)الدولیةفي السوق الأساسیةالمنتجاتأسعارتقلبنتیجةلیخادالمتراجعمنوالحد
في مواجهة نضوب الموارد الطبیعیة ستمراریة على المدى الطویل الاضمان الاقتصاد على التكیف و مقدرةتعزیز 

حتیاجات الأساسیة للتنمیة المستدامة والتي الاتلبیة لیمیلالتنویع فاجتماعیاً أما . الأساسیة والتقلبات الاقتصادیة
ةالاقتصادیةنشطمن الأمختلفة والملبس والمأوى وفتح مجالات توفیر فرص العمل والغذاء والصحة فيتتمحور

الوفرة وتأمین قائم علىقتصاد لاذلك حیث یؤسس ،الفقروطأةمنوالتخفیفتسع لفئات واسعة من الناستي تال
حتیاجات الناس من خلال اتوسیع قدرة البیئة على تلبیة ناهیك عن،السواءوبین الأجیال على حد ضمنالعدالة 

المهددةمن الموارد الطبیعیةستغلال جانب واحداعدمالتكنولوجیا، وتنوع مجالات النشاط الاقتصادي و نتحسی
مؤتمرات والقمم الدولیة التي ترعاها المنظمات الدولیة التابعة للأمم الأبرزت ولقد .)26(والتدهور البیئيبالانقراض

كافة ى البیئة وتحقیق أهداف التنمیة المستدامة التي تتطلع لها المتحدة أهمیة التنویع الاقتصادي في المحافظة عل
لعل أبرزها أن التنمیة المستدامة و التنویع الاقتصادي هامة حول العلاقة بین حقائقوتوصلت إلى .(27)الشعوب
یف إمكانیة تكیمع تحقیق التنمیة المستدامةلأفضل طریق ویُعد؛ضروري بغض النظر عن تغیر المناخالتنویع 

تغیر المناخ في نهج التنمیة اعتباراتأخذ ضرورة و التنویع الاقتصاديعن مع الآثار المترتبةهذه الأخیرة
استراتیجیاتفيالاقتصاديالتنویعبإدماجالسبل الكفیلةتلك الجهود الدولیة لإیجاد تتجهاولقد .)28(المستدامة

والمؤسسیةالهیكلیةالقدراتلتطویرتقنیةالتوفیر المساعدةأجل منما یلزمومناقشةودعمهاالمستدامةالتنمیة
القطاعفيوالمحليالأجنبيالاستثمارتشجیعیةكیفوكذلك،الاقتصاديالتنویعتحقیقإلىالرامیةالجهودلتیسیر
.)29(المجالاتتلكفيالخاص
")30(ة للنفطالمصدر المنتجة و العربیةالبلدان"التنویع الإقتصادي في تجربة : خامسا

الدخل على مستوى الدول المتقدمة وكذلكتنویع القاعدة الاقتصادیة ومصادرلاستراتیجیاتتوجد تجارب كثیرة 
تباع إستراتیجیة لتنویع الاقتصادات العربیة النفطیة، لا یعتمد اكما أن ، بالموارد الطبیعیةالشحیحة/میة الغنیةالنا

.ةٍ د على طبیعة وظروف كل بلد على حِدَ على وصفة جاهزة مسبقاً وإنما یعتم
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:المصدرة للنفطالعربیةالبلدان واقع وتحدیات التنویع في-1
الحدیث عن النفط دون ةالعربیالبلدانالتنویع فيلواقعلا یمكن التطرق :على النفطالمفرط الاعتماد-1-1

. منتجون للنفطمنهم16العربیة، عة الدولفي جام22الـضاء من أصل الأعف. اقتصاداتهافي المحوریةوأهمیته
ثلث ملیون برمیل في الیوم، أي نحو26كثر من أ2011نتاج المشترك في العالم العربي عام الإبلغ حیث

أصل أكبر ، فهناك أربعة من جة في العالم، ما یجعل العالم العربي أكبر منطقة منتالإمدادات النفطیة العالمیة
بالإضافة إلى الجزائر عرب،هم منتجون ) ، الإمارات والكویت والعراقالسعودیة(في العالم ط المنتجین العشرة للنف

للنفطفي منظمة الدول المصدرة الاثنا عشرون سبعة من أصل الدول الأعضاء ولیبیا وقطر، یشكل هؤلاء المنتج
لدول الست الأعضاء في مجلس اف، الثروات النفطیة بشكل كبیرحجمالبلدان تتباین فیهاهذه غیر أن).أوبك(

النفطیة في العالم الاحتیاطاتمن مجمل %98بنحو تستأثرالتعاون الخلیجي، إضافة إلى الجزائر والعراق ولیبیا 
بلیون برمیل من احتیاطات 265وتمتلك العربیة السعودیة وحدها أكثر من إنتاجه،من مجمل %93العربي و

.)31(حتیاطیات العالمیةمن مجمل الا%16النفط المؤكدة، أي 
2014لعاممؤشرات إقتصادیة مختارة: البلدان العربیة المصدرة للنفط):01(الجدول 

Source: IMF, STAFF,” Economic diversification in Oil –Exporting countries”, Annual Meeting of Arab
Ministers of Finance, Manama, Bahrain, April 2016, p 13.

امرتّكز )GDP(الإجماليالمحليالناتجنموللنفطالمنتجةالعربیةالدولعرفتوخلال العقود الأخیرة الماضیة 
الثروة النفطیة مسار التنمیة فیها وانعكست أدوارها في هیكل النفطي، حیث قادت القطاعنموبشكل رئیسي على

وعوائد الصادرات، والتي ، العامةلإیراداتاو ج المحلي، النشاط الاقتصادي ومؤشرات أدائه الكلي كمؤشر النات
أعلاه، حیث ) 1(وهذا ما تترجمه بیانات الجدول رقم . بشكل مباشر وغیر مباشرتهیمن علیها عائدات النفط

العراق و ، لیبیاو ،جلس التعاون الخلیجيمسیما في دول یراداته، لاوإ العربیة بالنفط الاقتصاداتتوضح مدى ارتباط 
، ومن بهمصدر الإیراد الوحید الذي یُعتدُ ) ومن بعده عوائد الغاز(ذ بدء تصدیر النفط كانت عوائده فمن.جزائروال

.)32(موّل برامج الإنفاق الحكومي الضخمةثم الدخل الوحید الذي یُ 
قاعدة والمتمثلة في طول مدةللنفط العربي النسبیةبالرغم من المیزة : العربينفطالنضوبإمكانیة -1-2

النفط يمنتجفإن، شمال إفریقیافي سنة 40كثر من أ، و سنة للشرق الأوسط78، التي تقدر بأكثر من طاتهاحتیا
إنتاج مختلفة وفق نسب الإنتاج الحالیة، فمثلا الكویت والإمارات سیستمر توقعاتةٍ دحِ منهم علىلُّ یواجه كُ 
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حتیاطیات الصغیرة الاو، بینما مالكسنة100كثر من والعراق ولیبیا لأسنة 80الإنتاج فیهما لأكثر من 
ستمرار الإنتاج في عُمان اتوقعات نإبعد عقود قلیلة فقط، حیثالنفطیةمحتیاطیاتهاسیكون نضوب والمتوسطة 

نتاج للإالتقدیر هذاستخدام المتزاید للتكنولوجیا في رفعالاحتى معو أقل،أوسنة 20والجزائر یقدر حالیاً بـ 
لإستكشاف الغاز سیاسات نحو إعطاء أهمیة أكبرالوتركیز لبعض الوقتحفاظ علیه عند مستویات ثابتةوال

.)33(أصبحت حقیقة وشیكة وواقعةفإن نهایة إنتاج النفط في هذه البلدان فضلا عن تصدیره،الطبیعي وإنتاجه
في أسعار النفط في أثناء الثمانینیات إن التراجع ":بالقول2009في سنة ) Peterson(وهذا ما صرّح به بیترسون

، تمدین بشكل صحي على الدخل النفطيیمكن أن یظلا معوهو أن الرخاء والنمو المتواصل لاعلّمنا درساً مهماً؛
.)34("، وأن بعض الدول تُستنزف استنزافاً سریعاً یؤكد أن النفط مورد قابل للنضوبما ذاوه
رهنت ة ظاهرة اقتصادیة مرض الفوائض النفطیعدیُ :الدولة الریعیةوسیادة مرض الفوائض النفطیة-1-3

م استخدام آثار عدنظراً لاً خطر وأضحت تشكل باستمرار تلك الظاهرة واستدامتها،مستقبل الاقتصادات العربیة
شكلاستغلالها فيوانحسار خلال الطفرات السابقةة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفطیمرض الفوائض النفط

لد أموالاً ساخنةوّ النفط وغیرها من الأسواق غیر الحقیقیة التي تُ أو العقارات و داخل سوق رأس المال،مضاربات 
الاقتصادات العربیة النفطیة من إرهاصات ما ه شهدتماإن. من استثمارات ناجعة مستدامةبدلاً سهلة التبخرو 

Fund(" مرض أو لعنة الفوائض النفطیة"بـ یسمى  Disease ( وعدم ،النفطیةالناتجة أساساً عن تعاظم حجم الریوع
،يریع النفطالتدفقعلىكبیربشكلتعتمد،)36(ریعیةنفطیة دولاجعلها.)35(هذه الفوائضتوطینتوفر إمكانیة 
.)37(الطویلالمدىعلىقتصاديوالاالماليالاستقرارعدممشكلة ظهورعتماد المفرطالاهذا وكانت نتیجة 
)المحليالناتجإجماليمن٪ (البلدان العربیة المنتجة والمصدرة للنفط فيالنفطیةالریوع):3(ل الشك

Source: World Bank, World Development Indicators, the data are available online at:
http://data.worldbank.org (accessed 22/01/2017).

خلال وع النفطیة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي،یأعلاه تطور الر )3(الشكل رقموتوضح منحنیات
تیري "الیهاالتي توصلحقیقة الوالتي تؤكد، العربیة المنتجة والمصدرة للنفطفي البلدان)2012-1996(الفترة 
والمفاجئ في الكبیرالارتفاع أدىحیث ،الدولة النفطیة الریعیةفي دراسته لمفارقة الوفرة النفطیة حول " كارل

بلدان مجلس التعاون لاسیما فيبشكل مطردالنفطيالعوائد النفطیة خلال هذه الفترة إلى زیادة نسبة الریع
السوق ع لتقلبات الأسعار وظروفن مستواه یخضأغیر ولیبیا والعراق،، ویت والمملكة العربیةالخلیجي الك

.العالمیة
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خلال الاقتصاديالتنویع البلدان النفطیة العربیة تحقیقمحاولاترغم :صاديالتنویع الاقتوقلةمحدودیة-1-4
عوارضعدیدة منهاسباب وعوامل لأذلكفي هذا الشأنن الباحثو عزو ویَ .ن الفشل كان حلیفهاأإلاالحقب السابقة

علىبلیتهاقالعدمالتصنیعیة خاصةالنفطیةغیرإعاقة نمو الصادراتعلىالذي یعملالهولنديالمرض
واحدمصدرعلىیعتمد أي یةبالأحادیتسماقتصادينظامتواجدإلىذلكیقود و الخارجیة، الأسواقفيالمنافسة

ى السعي للبحث انتشار نمط اقتصادي واجتماعي قائم علعلى علاوة ، الأجنبیةالعملاتعلىلحصوللوحیدشبه
استراتیجیة كثیر من منتجي النفط ظلوعلیه ت.)38(الجادالمنتجالعملتشجیعوعدم(Rent-seeking)عن الریع 

مقتصرةو ،)39(استهلاك الطاقةفي فةسرِ في الصناعات المُ تتمحور التنویع بمرتبطةالوالغاز في البلدان العربیة 
علىوتعمل، لصادراترفع القیمة المضافة لتأنهامن منطلقالبتروكیماویات صناعة لتكریر و عملیات اعلى
تخففمن أنعوضاً اسة أن هذه الروابط الأمامیة تقوي یهذه السیري نقاد بینما ، بعیداً عن النفط الخامعها تنوی

.)40(الطاقةعلى النفط والغازاعتماد منتجي 
مؤشرات التنویع الاقتصادي): 04(الشكل 

Source: IMF, STAFF,” Economic diversification in Oil –Exporting countries”, Annual Meeting of Arab
Ministers of Finance, Manama, Bahrain, April 2016, p 10.

العربیة الخلیجیة بعض البلدانحیث حققت ، قتصاديالاتطور مؤشرات التنویع علاهأ)04(ویبرز الشكل 
وخدمات وقطاعات صناعات ات على تنمیةیوعملت منذ السبعینتقدما أكبر من غیرها في تنویع اقتصاداتها،

إجمالي الصادرات إلى كما أن حجم الصادرات غیر النفطیة.، ومن ثم، قلصت الحجم النسبي لقطاع النفطأخرى
أغلب غیر أن. ارتفعت في المتوسط، بینما تراجع إسهام العوائد النفطیة في الإیرادات الحكومیة بصفة عامة

العدید من اقتصادات بمقارنةأقل مما علیه فیها كانت وتنوع الصادرات)41(التعقید الاقتصاديكمؤشرات ال
مصدرة للسلعوبلدان أخرى وسط وشمال إفریقیاالشرق الأالأسواق الناشئة، بما في ذلك البلدان الأخرى في منطقة

رة نسبة كبیالأساسیة، ولقد احتلت الإمارات العربیة أعلى معدل من بین الدول العربیة في تنوع الصادرات، غیر أن 
.)re-exports()42(التصدیر إعادةتتضمن سلعالنفطیةغیرمن صادراتها

فقد، النفطیةالاقتصادات العربیةعلى هیكلقطاع النفط والغاز هیمنة لنظراً :عهاصادرات وعدم تنوّ الزترك-1-5
توسط درجة تركیز كان مالذكر على سبیل ف. مرّكزة بشكل كبیروجعلهاصادرات اللك على تركیبةذانعكس

- 2009(خلال الفترة یة ذات الكثافة السكانیةالاقتصادات العربیة النفطو الصادرات لدول مجلس التعاون الخلیجي 
المحدد Herfindahl-Hirschman index)(هیرشمان -هیرنفندالمعیار مؤشر حسب %70في حدود)2013

العربیة السعودیة الأكثر تركیزاعتبر صادرات المملكة، تُ لكل بلدطريالقُ الصعیدعلىأما.)%100-0(بینما 
بینما ، ٪55تفوق نسبیاً مؤشرات عالیةاللذین لدیهما رمان والجزائ، تلیها عُ %75كثر من أب)HHI(مؤشر حسب 
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تركیز صادرات یعكسوعلى العموم . من التنوع الاقتصاديعالیةدرجة حققت دولة الإمارات العربیة المتحدة
الصادراتحصةمؤشرنسبةمن خلال، قتصاداتالاهذهحویلیة فيالعربیة الدور المحدود للصناعة التلبلدان ا

أداء تسجیلإلى الهیدروكربونیةالمواردصادراتعلىلاعتماداحیث أدىالصادرات،إجماليفينعةالمصّ 
لصادراتالعالمیةالأسواقاختراقفيفشلالإلىبالإضافة،الأخرىالنامیةبالمقارنة مع البلدان ضعیف نسبیاً 

.)43(العمالة والمنخفضة التكنولوجیاكثیفةالتحویلیةالصناعات
)2005-2015(مؤشرات تركیز وتنویع المنتجات المصدرة في البلدن العربیة النفطیة : )2(الجدول
البلدان العربیة 

النفطیة
200520142015

عدد المنتجات 
المصدرة

مؤشر 
التنویع

مؤشر 
التركیز

السلععدد 
المصدرة

مؤشر 
التنویع

مؤشر 
التركیز

سلعلعدد ا
المصدرة

مؤشر 
التنویع

مؤشر 
التركیز

البحرین
العراق
الكویت
عمان
قطر

العربیة السعودیة
الإمارات العربیة

الیمن
الجزائر

لیبیا

211
87
223
194
171
248
257
130
108
113

0.762
0.815
0.815
0.774
0.790
0.809
0.576
0.824
0.812
0.819

0.432
0.947
0.620
0.692
0.567
0.743
0.427
0.823
0.588
0.834

225
144
215
190
198
251
259
157
99
114

0.694
0.892
0.764
0.717
0.769
0.772
0.550
0.754
0.743
0.782

0.369
0.972
0.567
0.952
0.519
0.738
0.405
0.531
0.490
0.765

217
96
218
219
211
247
258
73
91
109

0.672
0.914
0.787
0.716
0.798
0.757
0.485
0.783
0.783
0.801

0.312
0.972
0.598
0.447
0.508
0.529
0.243
0.533
0.485
0.640

: عتماد علىبالامن إعداد الباحث :المصدر
UNCTAD : Hand Book of statidtics, New York,  2016, p 90.

المصدرة للبلدان العربیة النفطیة خلال الفترة یز وتنویع المنتجات بیانات الجدول أعلاه مؤشرات تركتوضح 
في مؤشر املحوظانسبیاتقدمعرفت، فبلدان الخلیج عموماً متباینةنتائج شهدت تحقیقوالتي، )2005-2015(

ن العربیة النفطیة غیر الخلیجیة في ، بالمقابل زاد معدل تركیز البلدا2005مقارنة بسنة 2015التنویع سنة 
تنویع الصادرات في البلدان العربیة من /أن مؤشرات تركزبین البیانات القطریةمقارنةالتبرز كما . الصادرات

ستثناء الإمارات العربیة والبحرین بایذكر،كبیراً تقدماً لم تشهد عموماً 2015و2014، 2005خلال سنوات 
في عدد المنتجات المصدرة الیبیا والعراق عرفت تراجعو ى من التنوع، بینما الجزائر، اللتین احتلتا أعلى مستو 

.بلدان مجلس التعاون الخلیجي عموماً نظیرتها فيوتركز أكثر من
ظم في معهزیلاً ءأداالصناعة التحویلیةشهد قطاع : التحویلیةقطاع الصناعة لالأهمیة النسبیةتراجع-1-6

جود تحد كبیر و المؤشراتوتعكس هذه . والتوظیفمة المضافة القیمن حصتهفي واكبه انخفاض البلدان العربیة 
من نمو یعتمد على النفط إلى نمو صناعي معتمد على حولللتّ خاصالدول العربیة المصدرة للنفط بشكل تواجهه
الدول العربیة في حال أنناهیك عن. نیعلدینامیكیات تباطؤ التصنظربالصعبتحقیق ذلكن أرغیالنفط

ا ما إذتقف أمامهاأخرىسیةتتغلب على تحدیات رئیعلیها أن،تصدیرالعلى القائمتكرارها للنموذج الآسیوي
ثلاثة الالعقودها الدول الآسیویة في أعقاب وضعها برامج التوجه نحو التصنیع منذنت بالصعوبات التي واجهتورِ قُ 

مزیج یتمثل فيآخرارهانالبلدان العربیة في توجهها نحو التصنیع تواجهوعلى جانب ذي صلة .)44(الماضیة
عد والتي لم توإعطاء محفزات لقطاعات مختارةألي القائمة على حمایة السوق المحمنها ، السیاسات الصناعیة
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الاتفاقیاتالتجارة العالمیة و أصبحت الآن مقیدة بشدة تحت مظلة منظمةالسیاسات هذه لأننظراً ، خیارات مجدیة
من الواضح أن لا "نأ، مشیراً إلى عتماد على النفطالااستمرار "لاويالبب" أكد وفي هذا الإطار.التجاریة الأخرى

بعد فیماأمل یُذكر في أن تنجح الصناعات المعتمدة على النفط أو صناعات إحلال الواردات في البقاء أو التوسع 
.)45(هذا الرأي أن جهود التنویع لم تؤدٌّ بعد إلى نمط مستدام في التنمیةثبتوی،"الحقبة النفطیة

في الدول العربیة النفطیةالشركاتتتسم أغلب: في التنویع الاقتصاديلقطاع الخاصلالمحتشم الدور -1-7
إلا مكانة اع الخاص القطبینما لا یحتلللدولة ومعظمها تنشط في الخدمات العامة، یتهاملكبالمصدرة للنفط 

التنمیة فياً أساسیاً والتي تعد ركن-)المقاولاتیة(ریادة الأعمال كما أن . في العدید من هذه الاقتصاداتمتواضعة
في البلدان العربیة النفطیة لازلت دون المستوى بالرغم -الاقتصادیة ومصدراً لخلق الوظائف والإبداع والابتكار

في العمل بدعمها ومرافقتها، وكما هو الحال مع المعرفة المنتجة التي لا تكتسب إلا إطلاق العدید من المشاریع ل
. العمل في القطاع الخاصبالقطاع الخاص فإن المعرفة المطلوبة لزیادة فرص نجاح ریادة الأعمال لا تكتسب إلا 

ل ربحیة قلّ یلأجنبي المباشرستثمار االاتالبلدان العربیة تحت مبررافي العاملة الأجنبیةیدي الأوجود كما أن 
من اكتساب الخبرة لرفع یحرمهمفي القطاع الخاص المحلیینالموطنینغیاب وتهمیشبینما القطاع الخاص 

.)46(فرص نجاح التنمیة وتأسیس الأعمال الحرة
ي تجلدى من)47(یثیر انخفاض مستوى التنوع الاقتصادي: فرص التوظیفمحدودیةاللاستدامة المالیة و -1-8

ستدامةالافمن جهة یطرح مشكلة تحدیات أخرى مختلفة على المدى الطویل، النفط والغاز في العالم العربي 
بیر على عائدات النفط التي تعتمد إلى حد ك-العراق ولیبیا على الأخصو بعض بلدان الخلیج، في –المالیة للبلدان 

لتي یتحدد مستواها واستقرارها خارج سیطرة البلدان او ما یكرّس مظاهر الإیرادات الحكومیة المتقلبة، والغاز
نخفاض النسبي في معدلات نمو لاعتماد على العائدات المتقلبة بشكل مفرط یعكس االابالإضافة إلى أن . المنتجة

النفط یعمل على على عتماد الاوعلى صعید آخر فإن ارتفاع مستویات . دخل الفرد لأغلب منتجي النفط العرب
ستقرار الاجتماعي، بالنظر إلى بالاحدود جداً من فرص العمل وبالتالي یطرح تحدیات أخرى متعلقة توفیر عدد م

أن قطاعات الموارد الطبیعیة خاصة قطاع النفط والغاز ذات كثافة رأسمالیة عالیة ومنخفضة جداً من ناحیة كثافة 
ورة وضع استرتیجیة لتطویر قطاع قوي قابل خبراء التنمیة الاقتصادیة یلّحون على ضر جعلوهذا ما الید العاملة،

.)48(قدرات إنتاجیة متنوعة وعالیة عوضاً عن التوسع في القطاع غیر القابل للتداوليللتداول ذ
:یةلنفطاالعربیة في البلدان الاقتصاديتنویع لامتطلبات نجاح -2

في تنویع نشاطها صدرة للنفطالبلدان المجحتنلكيهأنالمتخصصةوالأبحاثالعدید من الدراساتؤكد ت
تكالیف ذلك من ما ینطوي علىمرغم بالو . القائم على النفطلاقتصادي السائد علیها أن تغیر النموذج االاقتصادي
على میزة كزتقتصادات تر امنالمعتمدة على النفط أن تتحوّل للاقتصاداتفإنه من الأهمیة بمكان ، وتضحیات

ب جرِّ أن تُ یتطلب منهاوهذا.معارفالرفع قاعدةقائمة علىتنافسیةمیزةیجادإفیهایتم لى حالةیة اتنافسیة طبیع
سنوات سابقة قطعت بلدان ففي. نشاط الاقتصاديم من تجارب بلدان أخرى سلكت من قبل مسار تنویع الوتتعلّ 

ادروسوهي تقدمتصاداتها، قاأشواطا طویلة في تنویع والشیليسنغافورةو ، مالیزیاو ، الجنوبیةكوریا و كالبرازیل، 
.هامنأن تستلهمالمصدرة للنفطالعربیةلبلدانلمهمة یمكن 

العناصر الأساسیة التي تمیز إستراتیجیة تنویع النشاط إن :استراتیجیة التنویع الاقتصاديأسس -2-1
یشترط الذي لاقتصادي ؛ تنویع النشاط اأولهامحاور رئیسیة، ةفي ثلاثبشكل عامالاقتصادي الناجحة، تتلخص
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إذ أن تجارب عدة تشیر إلى –ولتها في البلد المعني بالفعل اقتصادیة تتم مز ابأنشطة بالضرورة أن یكون مرتبطاً 
قتصادیة لا تكون في غالب الأحیان مرتبطة بالصناعات القائمة تقلیدیا على وفرة الموارد اأنشطة استحداث

بالصناعات القائمة نه حتى عندما یكون تنویع النشاط الاقتصادي مرتبطاً ؛ أثانیهاالطبیعیة في البلد المعني، 
منتجات تلك تطورضمان زیادة مستوى یتمثل فيالبلد هیواجهسالذي معني، فإن الرهانتقلیدیا في البلد ال

التعقید مؤشر (ت التحویلیةالصناعالاسیما فيالرقيمراحل لأعلى عند وصولهاالصناعة بصورة مطردة 
مع ختیاریة بدرجة عالیة ا؛ أن تنویع النشاط الاقتصادي یتطلب سیاسة صناعیة وقطاعیة ثالثهاو)الاقتصادي

أسس استراتیجیة التنویع تتلخصوعلى العموم .جتماعیة الخاصة بكل بلدوالاعاة الأوضاع الاقتصادیة امر 
)49(:جانبین أساسیینفي الاقتصادي 

ستثمار الكثیف في البنیة التحتیة لهذه القطاعات لإیجاد الأرضیة بالانفطیة التحضیر لتنمیة القطاعات غیر ال
كل الخدمات التي تتیح –ولا سیما القطاع الخاص –ستثمارات المحلیة والأجنبیة للااللازمة لنموها، بحیث توفر 

نتقال العدید من اى موال المحلیة والأجنبیة، وإلبما یؤدي لجذب المزید من رؤوس الأالریادیةتطویر الأعمال
.الشركات والمصارف والمؤسسات الاقتصادیة للبلد النفطي

 على القطاعات التي تتوفر لدیها فرص النجاح في الدولة ضمن عملیة التنویع، وذلك ضمن رؤیة التركیز
یثة ومرنة أیضاً، ة، بالإضافة إلى إیجاد بنیة فوقیة حدیشاملة لهذه العملیة تتناسب والقدرات الاقتصادیة والدیمغراف

ن خلال الأجهزة وممثلة في قیادة تنفیذیة قویة وقادرة على اتخاذ القرارات اللازمة ووضعها موضع التطبیق م
وأقل اعتماداً صاد أكثر تنوعاً تقیجاد اإقادرة على أداء دور كبیر في إنجاح هذه التوجهات الرامیة إلى الالمعنیة و 

.على النفط
:في البلدان العربیة النفطیةالاقتصاديلتنویع لستراتیجیة اآفاق -2-2

هماأساسیینجانبینعلى ترتكزلتنویع لاستراتیجیةاعتمادالعربیة النفطیةنابلدللیمكن ما سبق بناء على
الذي دأبت علیه أغلب البحوث والدراسات التي و العرض فقطجانب على وعدم التركیز)ینالكلیلطلبالعرض وا(

نجاح في الطلببالمنوطدورالفي جانب العرض وأهملت مقاربتهانحصرتاقضیة التنویع، حیث عالجت 
.قتصاديالاالتنویعاستراتیجیة

لإستراتیجیة التنویعقتصادیة العمود الفقري الاتنویع القاعدة نهجیعد :القائم على العرضتنویع الاقتصاديال- أ
ستدامتها، والتي ترتكز علیها هذه الرؤیة الإسترتیجیة في إحداث التنمیة الآلیة الأساسیة اإذ یشكل ذلك ،الشامل
:أبرزهاالفرعیة من والآلیاتالسیاساتلعدید من تضمن اتحیث 

عتمادها لافي الدول النفطیة، حتميالإنتاجیة أمرإن مسألة تنویع القاعدة : تنویع قاعدة الإنتاج غیر النفطي-1
بدورهحتمالات تقلب الأسعار الذياهذه البلدان منضافة إلى ما تواجهه بالإ، لناضبةاعلى المصادر الأولیة 

قد تكون ناجمة عن عوامل الحادة في الإیرادات النفطیةالتقلباتنإحیث . عدم استقرار الطلب الكليلیؤدي
بسبب طبیعة تنشأوالتيطویلة الأجل نتاج عواملقد تكونكما تقلبات أسعار النفط، من ذلك قصیرة الأجل 

.المحليالاقتصادتحدیات و لاتمما یزید من معضالناضبةالمصادر الأولیة 
في الدول العربیة الأخرىعلى أنظمة الطاقةالنفطهمیة مكانة وأن أشك لا :واستدامتهالطاقةمزیج تنویع -2
القادمة،الأجیال احتیاجاتومراعاة، ستدامة هذا المزیج لعقود قادمةاطرح العدید من التساؤلات حول القدرة على ت

اتخذت بعض الدول العربیة عدة التحدیات،وانطلاقاً من هذه ،في ظل الطلب المتنامي على الطاقة الأولیة
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مصادر الطاقة الجدیدة والمتجددة كطاقة استغلالوالتوجه نحو الأولیة،خطوات من شأنها تنویع مزیج الطاقة 
السلمي للاستخداموالسعي نحو تنفیذ برامج الكهرباء،لطاقة الحراریة الأرضیة في تولید الریاح والطاقة الشمسیة وا

في مزیج ومكملهامدورٌ إلا أنه یبقى لها النفط،هذه المصادر لیست بدیلا عن وبالرغم من أن .النوویةللطاقة 
.)50(الأوليإنتاج الطاقة 

ستخدام الفوائض النفطیة باقامت البلدان العربیة المصدرة للنفط : التنویعالإیرادات النفطیة لأغراضتوظیف-3
انتهجت سیاسات مختلفة في حیث .تحدثها التراجعات في أسعار النفطلأغراض التخفیف من أي تبعات سلبیة قد 

نادیق ، صالصنادیق السیادیة(إنشاء صنادیق للنفط تحت مسمیات مختلفة ذلك إدارة الفوائض النفطیة، ومن 
ائدات النفطیة في تلك ص نسبة من العبت، حیث قامت حكومات هذه البلدان )إلخ...ضبط الموارد الاستثمارو 

الأجیال ومعالجةبینالعدالةوضمانالنفطأسعارفيالكبیرةالتقلباتعنالاقتصادسعیاً لعزلالصنادیق، وذلك 
أهمیة شیوع وإنشاء ورغم.النفطبعائداتالتنبؤعلىالقدرةموعدالنفطأسعاربتقلباتالمرتبطةالمالیةالاختلالات

ووضع ،من البلدان المنتجة للنفط، لم تتخذ من هذه الوسیلة طریقاً لتنویع اقتصاداتهااإلا أن عددهذه الصنادیق
إلى صنادیق رؤیة تأخذ بالحسبان متطلبات التنمیة المستدامة واستراتیجیة التنویع، من خلال تحویل هذه الصنادیق 

.)51(للأجیال القادمة
اقتصاداتفيالدولةدورالنفط على تعزیزعوائدساعدت: وتعزیز القطاع الخاصالدولةدورمنلحدا-4

مقابلتراجعاً الدولةدورشهدائدغیر أنه خلال السنوات التي انخفضت فیها العو ، للنفطالمصدرةالعربیةالدول
النفطفیها عائداتاستمرتالتيالفترةوخلال.الحكومينخفاض النسبي في الإنفاقلالنتیجةالخاصالقطاع

أوهیكلةتضمنت إعادةوالتي الإصلاحبرامجالعربیةباشرت الحكوماتاتینهایة التسعینحتىنخفاض بالا
.الدولةوردمنالحدفيأساسيدورلهاكانالتيالاستراتیجیاتهي و العامةوالأنشطةالمؤسساتخصخصة

بلالإصلاحوهذا ما أدى إلى تباطؤ عملیة،السابقدورهااسترجعت الدولةالنفطیة الأخیرةبعد الطفرةغیر أنه
فإنوالغاز،النفطفعالاً لاسیما في قطاعالدولةبالرغم من بقاء دورو .النسبي في التنویعومن تم الفشلوتقهقرها
وتعمل المصدرة للنفط،في الاقتصاداتالخاصالقطاعتفیدیمكن أن لنفطيللقطاع اوالخلفیةالأمامیةالروابط

فالقطاع الخاص یمكن أن یلعب دورا في دفع عجلة التنویع، من خلال قیادة .ومكانته مستقبلاً دورهعلى تعزیز
لأنشطة افيستثمار في البحث والتطویر الاالمستغلة من ذلكبتكار والنشاط الاقتصادي في القطاعات غیرالا
.جدیدةال
البلدان العربیة الهیكليالإصلاحبرامجساعدت:الصادراتتنویعالشامل لدعمالتجاريوالتكاملالانفتاح-5

النفطیةوغیرالنفطیةالعربیةبین الدول) التفاوضأو(الحرةالتجارةاتفاقیاتبرامإ و الانفتاح النفطیة على زیادة
تقلیص المساهمة فيوبالتالي العالميالاقتصادمعوالتكاملالتجارةتحریرعملیاتشجعتأناشأنهي منوالت

لعدیدنظروبال.الإنتاجیة المحلیةوزیادةالاقتصاديفي دعم جهود التنویعو أمام المنافسةالتنظیمیةالحواجز
ن أالخلیج یمكن التعاونمجلسفإن دول-الاقتصادیةالهیاكلفيالنسبيوالتجانسالجغرافيكالقرب-العوامل

.عموماً والعالمالعربیة بشكل خاصالمنطقةالدول فيباقيمنتكاملاً أكثرتكون
فيالنفطمصدريلدىالرشیدالحكمقدراتتعزیزإن: تعزیز الحكم الراشد في البلدان العربیة المصدرة للنفط-6

لا أالتوأمینالهدفینبینالتوفیقهیمكنالذيالوحیدالوسیطنهلأ،المواردلعنةمنللخروجالسبلىحدإالبلدان
، النفطیة من نقمة إلى لعنةالثروةتحویلوبالتاليالنفطيالموردمنمنافعوتحقیقالاقتصاديالنشاطتنویعوهما 
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منأكبرقدراومنحهالاقتصاديللتنویعالفرصمنالمزیدتوفیرإلىالرشیدالحكمبناءیؤديأنیمكنحیث 
.)52(ومستدامقوياقتصادينموتحقیقمنوالذي یمكنالمواردضد نكساتالحصانة

مة بین متطلبات إنفاق الإیرادات المواءَ وضع إطار مالي كلي من شأنه إن : ستدامة المالیةالاالتنویع و -7
والعمل على أو استثمارها في بناء مستقبل الأجیال القادمة/الحالي وحتیاجات الجیلاالنفطیة الحالیة في مواجهة 

هذافيو .قتصاديالاة في استراتیجیة التنویع یأمر في غایة الأهمستدامة المالیة على المدى الطویلالاتحقیق 
سیماولا،النفطیةغیرالإیراداتزیادةللانفاق و الماليالفضاءاستدامة علىالتركیزالضروريمنالسیاق،

المعاییرتكونقدذلك،علىوعلاوة.)53(الاستراتیجیةهذهمنهاماجزءاتكونوأنالضریبیةالقاعدةتوسیعب
وهنا تأتي،الماليالنظامهشاشة وضعفعنالناجمةالمالیةالصدماتمنالاقتصادلحمایةمفیدةالرقابیة

على تخفیفة للسیاسات العامة الأخرى تساعد كآلیة مكملّ وریةالدالتقلباتلمواجهةحترازیة الكلیةالاالسیاسات
بینالمرتدةالتغذیةحلقاتمن خلال یجادهإتمالذيالماليلاستقراراوتحقیقالسیولةومخاطرالائتمانمخاطر
.)54(الأصولوأسعارللبنوكالعمومیةالمیزانیاتو النفط،أسعارتحركات

یمكن البلدان العربیة النفطیة،فيالتنویعإمكانیاتتصورأجلومن:ائم على الطلبقالقتصاديالاتنویعال-ب
-Demand" لطلبا"القائم علىالتنویع"المرتكزة حول فكرةوالسیاسةللابتكار(INSEAD)إنسیادتبني مبادرة

Led Related Diversification (DLRD).)55(البلدان فيیة والحالیةالتنویع الماضخططغالبیةبالنظر إلى أن
ضخمة صناعاتفيكبیرةباستثماراتقامت الحكومات فقد .العرضجانبعلىزت وتركز ركّ العربیة النفطیة

وإلى غایة الیوم مازالتفیها، جهودها معظمأسرفت و ،یًاكافاأو طلباأسواقبعدد لها فیماجِ متهالكة تكنولوجیاً لم تَ 
التوجه بالتنویعأصبحالقائمة، ومن تمالقدراتعلىالبناءمنبدلاً الصفرنمجدیدةصناعاتخلقتعمل على

لجمیع البلدان بارزاً هدفاً -التكنولوجيالابتكارزهایحفّ التيتلكسیماولا-المعرفةعلىالقائمةالاقتصاداتنحو
.ومنها العربیة

القائمة، الأساسیةالهیاكلكالاقتصاديالتنویعتدعمأوتقیدأنیمكن الذاتیةلعواملووفقاً لهذا الطرح فإن ا
تعطيأن أیضاً العواملهذهیمكن لكما ،الطلبودینامیكیاتالاجتماعيالمالرأسو ،المهاراتو ، المعارفو 

ومضمون هذا النهج مبني على فكرة.الجدیدةأوجازفةالمُ مشاریعالبیتعلقفیما) الفرص-التكلفة(لمخاطرلاتصور 
تطویرخلالمنالعرضجانبفيالحكومةدورعلىالتركیزإلىتمیلالابتكاریقودهاالتيتنویعالخططأن

منسیأتيحدیثالهاالمخططالصناعیةالأنشطةعلىالطلبأنحینفيوالابتكار،والتكنولوجیاالعلمنظم
الصعیدعلىالحكوميوالتنظیمالعامةالمشتریاتلدورالمتساویةالأهمیةإلىشیرالواقع یأنغیر.الخارج
الصناعيالتنویعحفزفي،)والدفاعالصحةو الأساسیة، الهیاكلمثلمجالاتالمثالسبیلعلى(المحلي

فيبفرصمدفوعایكونأنینبغيالتنویعأنعلىالتنویع القائم على الطلب مفهوموینص.)56(والاقتصادي
ذلك،إلىوبالإضافة. والمتوسطالقصیرالمدىعلىمتناقصةدلعوائتخضعلاالتيالطلب/ السوقمجالات

المستهدفالطلبلتلبیةتطویرهایمكنالتي) المعارفقاعدةأي(القائمةالقدراتفيالتنویعمنالاستفادةینبغي
أمكنإذابسهولةتتراكمأنإلىتمیلالجدیدةالقدراتنذلك أحدوثها،وكیفیةالتنویععملیةطبیعةإلىوبالنظر
المتحدةوالمملكةالسویدو ،إسبانیاو ، النرویجتجارب كل منتؤكدحیث ،فعلاالموجودةغیرهاوبینبینهاالجمع

لبلدان لوعلیه ینبغي ،المرتبطة فیما بینهاالقدراتوجودارتكز علىالاقتصاديالتنویعتحقیقفيهانجاحأن إلى
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التنویعلدفعبالطلبمرتبطالاقتصادي التنویعلإستراتیجیةجدیدجنموذتبني و العربیة النفطیة السیر قدماً 
.المستدامةالتنمیةسیاق مسعى تحقیق فيالاقتصادي

ةـــــخاتم
المصدرة للنفطالمنتجة و البلدان العربیةرمزاً وشعاراً للسیاسة الاقتصادیة في ولایزال التنویع الاقتصاديكان 

، نویع الاقتصادي تغیر بمرور الزمن، إلا أن الدافع وراء التات القرن العشرینیسبعیني منذ الطفرة النفطیة الأولى ف
،تم احتمال انتهاء الطفرة النفطیة، ومن بقابلیة الموارد النفطیة للنضوبفقد كان المحرك لعملیة التنویع هو الوعي

ات غیّرا من مناط اهتمام یفي التسعینبات وشدة التقلاتیالثمانیننهیار الحاد في أسعار النفط في أوائل الالكن بعد 
ان ومن هذا المنظور كان الهدف من التنویع هو ضمالدول،مداخیلالتنویع، وأصبح مقیاساً لموازنة التقلبات في 

ما بعد الحقبة النفطیة، وقد تجلتمصادر دخل المجتمع فیتنویع على عمل ، یإیجاد اقتصاد قادر على البقاء
:رئیسیةثلاثة اتجاهاتفي عتماد على النفط  الاصادي وخفض الاقتالهیكلتنویعلالأولىتمحاولاال
؛، الكویت مثلاً ن مجلس التعاون الخلیجيابعض بلدك، ىفي دول أخر مالیةستثمار في أصولبالاالتنویع - أ

ملكة العربیة تنمیة قطاع الصناعات غیر البترولیة المحلي بمشاركة القطاع الخاص ومثال ذلك المبالتنویع -ب
السعودیة؛

لى أساس نمط عاستراتیجیاتهاتددفي بقیة البلدان العربیة النفطیة، وحُ تجاهین السابقینالابین مزج البالتنویع -جـ
.ستثمار المحلیةالاوفرص حتیاطیات من العملات الأجنبیةالاو ، الموارد البترولیة

زت على الصناعات الهیدروكربونیة ركّ -الجزائرك-ستثمار المحليالاالتي اتبعت نمط معظم الدول في و 
اعات متأثرة ومع ذلك لاتزال هذه الصن-سبیةوالتي یكون فیها میزة ن-عات الأخرى القائمة على البترولوالصنا

نه في حالة تزاید دور القطاع الخاص سواء في الصناعة أكما علیها،وسیطرة القطاع العام بتقلبات أسعار النفط
.الدعم الهائل الذي یتلقاه والذي مصدره العوائد البترولیةبن دوره مقترن أو الزراعة فإ

التنویع ظل إلى حد كبیر بلا جدوى، لأنه ، فإنالنفطیةن العربیةاورغم هذه المحاولات المتواضعة من طرف البلد
كان بل،عیةالریالقضاء على آثار عقود من النشاطات الاقتصادیة على الأقل أو تغییر هیكليلم یصاحبه 

:لعل أهمهالأسباب وعوامل عدیدةفي ذلكالإخفاق
؛وتنفیذهاالسیاساتوضعبینالتنسیقوعدمالمؤسساتضعف-
؛بتكارللاهاافتقار و الخاصة صغر وعدم كفاءة القطاعات-
؛والتطویرالبحثفيستثمارالامحدودیة -
؛الخاصالقطاعطلباتمتتلبیةعلىوعدم قدرة المهاراتالمحلیةالعاملةالیدضعف -
.المساءلة والشفافیةوانعدام والتنظیمیةالقانونیةكفاءة النظمعدم-

قتصادات ودور النفط المحوري الاهم خصائصأوإبراز ن العربیة النفطیةادوتتبع تجربة البلومن خلال دراسة
بالقدر لیس مهماً فشلهأونویعالتمدى نجاحماالحكم على فإنوتطور مؤشرات التنویع فیها، في نمط التنمیة

منظور حسب ینطلق في البلدان العربیة النفطیة، والذيللتنویعالرئیسیةالتحدیاتمعالجة لیتطلب السعيالذي 
مرتكزة على فیهكون نقطة الإقلاعتجدید نمط على قائم نحو نهج إعادة ترتیب مسار التنمیةضرورة من الدراسة 
قائمة على العرض اللتنویع اسیاساتالعمل على دمجو ،الكلیةسیاساتة للكفأرة وإداصلاحات جذریة إحزمة 
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بتكار والاالعنایة باقتصادیات المعرفة بالتنویع القائمة على الطلب سیاسة مع تنویع القاعدة الاقتصادیةوالمرتبطة ب
:ةیالآتالعناصر توفیرعلى یرتكزلبات التنمیة المستدامة، وكل منهما في سیاق متط

 نطلاق عملیة التنویع الاقتصادي في مسار التنمیة الذاتي؛لابناء القاعدة المطلوبة من رأس المال البشري
 قائم على التكامل؛وجعل علاقته مع القطاع الخاص،وإنتاجیتهه لرفع كفاءتالمترهلإصلاح القطاع العام
،توطین التقدم و الصادرات،ي تنویع ویساهم فخلق قطاع خاص تنافسي متنوع بعید عن تدویر ریع النفط

وخلق مناصب عمل قارة؛التكنولوجي
محفزة على النمو؛و تكوین صناعات موجهة إلى التصدیر والتوجه نحوالنفط عن اً قاعدة صناعیة بعیدءبنا
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